
ـــــا ـــــف أصـــــبحت تركي فشـــــل الانقلاب: كي
يكا اللاتينية؟ يقيا وأمر مختلفة عن أفر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

ية موز، كي يسعى البعض لتعكير صفوها بتعليمات من الخا”، “إن صفونا لا “تركيا ليست جمهور
يتعكر، ولكن الذين يسعون لذلك وأدواتهم سيتعكر صفوهم كثيرًا”.

هذه الكلمات التي دأب الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان على ترديدها في مناسبات شتى
آن لها أن تُختبر حقيقة لا قولاً فقط، رفض أردوغان وفريقه في الحزب الحاكم دائمًا تشبيه الوضع في
تركيا بأي دولة أخرى كان ينالها نصيب من الاضطرابات بفعل انقلابات عسكرية أو غيرها، لا سيما
بعدما أحداث الانقلاب العسكري في مصر، التي تلتها محاولات إثارة قلاقل في الداخل التركي، حيث

كيد على أن تركيا طلقت إرث الانقلابات العسكرية للأبد. استمروا في التأ

يات الموز، وليس بلدًا في إفريقيا حتي ينجح انقلاب عسكري عبدالله جول: تركيا ليست إحدى جمهور
في وضع يديه علي البلاد، علي من قاموا بهذه الحركة العودة لرشدهم والتوقف عن هذا العبث في

ظل ما تواجه البلاد من أرهاب وتحديات تتطلب توحيد الصف .

 استكمل جول: هذه المحاولة الانقلابية لم تحدث من التسلسل الهرمي لقيادة الجيش، مشيرًا إلى
أن من قاموا بهذه الانقلاب لن يستطيعوا أن ينظروا في وجه الشعب داعيًا الشعب التركي إلى العودة
سريعًا للديمقراطية، حيث طالب الشعب التركي بالتحرك سريعًا لإنهاء هذه الليلة الظلماء لافتًا إلى

أن الديمقراطية حققت الكثير للشعب التركي والتي يجب أن يحافظ عليها.
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كانت هذه أحد تصريحات أحد الأقطاب السابقين لتجربة العدالة والتنمية في تركيا، وقد راهن في
كلماته هذه التي خرجت بعد ساعات قليلة من بدء المحاولة الانقلابية على فشلها معللاً ذلك بأن

تركيا ليست جمهورية في أفريقيا حتى تنجح فيها هذه المحاولات.

هذه المفاصلة والتصريحات التي راهنت على اختلاف تركيا عن نظيراتها من بلدان أفريقيا وأمريكا
اللاتينية، رغم معاناة تركيا من إرث انقلابي شديد الوطأة لا زالت آثاره واضحة في بنية الدولة التركية
حــتى الآن، إلا أن هــذه الحالــة بعــد فشــل هــذه المحاولــة الانقلابيــة تثــير تســاؤلات عــدة عــن أســباب

اختلاف تركيا حاليًا عن أفريقيا وأمريكا اللاتينية فيما يتعلق بإمكانية حدوث انقلابات عسكرية.

يكية اللاتينية يقية والأمر الحالة الأفر

ــا قبــل سرد تفاصــيل ــة يجــب أن تكــون واضحــة أمامن ــا عــن هــذه الحال لمعرفــة أســباب اختلاف تركي
الاختلاف، فالقارة الأفريقية عانت عقودًا من الانقلابات العسكرية ، حتى أن بعض الإحصاءات تقول
بأنــه لا يمــر عــام واحــد علــى القــارة الســمراء دون أن يخــ جيــش إفريقــي مــن ثكنــاته ويســيطر علــى
السلطة بدواعي “فساد السلطة” أو “الحفاظ على الحريات” كما ادعت المحاولة الانقلابية الأخيرة

في تركيا، وتكون النتيجة في الغالب كارثية على البلاد والمدنيين فيها.

يًا، وهــو رقــم يتفــوق علــى الانقلابــات وخلال  عامًــا شهــدت القــارة الإفريقيــة  انقلابًــا عســكر
العســكرية في القــارات الأخــرى في القــارات الأخــرى، حيــث بــدأت الموجــة الأعنــف مــن الانقلابــات في
منتصـف القـرن المـاضي بعـد فـترة قصـيرة مـن حصـول عـدد مـن الـدول الإفريقيـة علـى اسـتقلالها مـن

ية. الدول الاستعمار

يبًا محكومة بواسطة وإلى أن وصلنا لمنتصف سبعينيات القرن الماضي بات نصف الدول الإفريقية تقر
العسـكريين. ورغـم نجـاح بعـض تجـارب الانتخابـات والتـداول السـلمي للسـطة في الثمانينيـات، إلا أن
ــبيرًا، إذ عــادت موجــة ــا ك ــا خارجيً ــبيرًا، أو إن شئــت قــل لم يلــق دعمً هــذه الأســلوب لم يلــق انتشــارًا ك
الانقلابــات مــرة أخــرى في فــترة التســعينيات، حــتى بــدأت القــارة الأفريقيــة تــدرك مــؤخرًا الــويلات الــتي
جرتها على نفسها بهذا النسق من الوصول للسلطة حتى بدأت تحاربه لكنها لم تتخلص منه مطلقًا،

وما الانقلاب العسكري المصري ببعيد.



ية لم تكن بعيدة كثيرًا عن لعبة الانقلابات في إفريقيا، إذ كما بدأت أفريقيا تدرك أن القوى الاستعمار
مارست تأثيرًا على الحياة السياسية والاختيارات الاقتصادية لهذه الدول الجديدة التي كانت تابعة
لهــا، كمــا لعبــت الشركــات الدوليــة ســياسات وصــلت حــد تســليح جماعــات مــن المتمرديــن لضمــان

السيطرة على مصادر المواد الخام.

أما على جانب أمريكا اللاتينية فيمكن القول أن القارة اللاتينية كلها بؤرة ملتهبة تشتعل بالانقلابات
بين الحين والآخـر، رغـم أن عـددًا مـن دولهـا تـوجه نحـو الديمقراطيـة وتـداول السـلطة، ولكـن لا يـزال

الوصف ينطبق عليها الذي أطلقه المخ السينمائي رومان كارمن “القارة الملتهبة”.

الثورات انتشرت في هذه البقعة بقوة في الستينيات، وكانت حركات حرب العصابات بدأت نشاطها في
عدد كبير من البلدان وظهر أنها في غاية القوة، وراحت قوى دولية كالولايات المتحدة تفضل عمليات
اسـتيلاء الجيـش علـي السـلطة لعـدد مـن الأنظمـة للحفـاظ علـى مصالحهـا هنـاك، مثـل مـا حـدث في
ية التي اتخذت أسلوب حرب “البرازيل وتشيلي والأرجنتين وأوروجواي” لمواجهة مد الحركات التحرر

العصابات.



وقد أثبتت الوقائع التاريخية بمجرد مراجعة سريعة لسجل القارة أن كبار تدخل الولايات المتحدة في
شؤون أمريكا اللاتينية لعب دورًا أساسيًا في تسهيل زعزعة استقرار الدول هناك منذ الثمانينيات.

وعليـه فـإن إرث الانقلابـات العسـكرية في هـذه المنـاطق الجغرافيـة (أفريقيـا – أمريكـا اللاتينيـة) أصـبح
يُضرب به المثل، ولم تكن تركيا التي شهدت أربعة انقلابات عسكرية في تاريخها بعيدة عنه، حتى جاءت
حكومـة العدالـة والتنميـة في العـام ، وغـيرت هـذه المعادلـة لنتحـدث الآن عـن أن “تركيـا ليسـت

ية موز في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية”. جمهور

كيف حدث ذلك؟

تركيــا الحديثــة منــذ نشأتهــا علــى أنقــاض الدولــة العثمانيــة عــانت مــن الحكــم العســكري بطبيعتهــا،
وحينمـا بـدأت الإجـراءات الديمقراطيـة بهـا، تمـرد العسـاكر علـى هـذه الإجـراءات في غـير مـرة وأطـاحوا

. بحكومات منتخبة، بل وأعدموا رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس في انقلابهم عام

ــالبلاد، ــة ب ــة انقلابــات عســكرية أضرت بالحيــاة السياســية والاقتصادي وجــر ذلــك الانقلاب بعــده ثلاث
وكبــدتها خســائر غــير مســبوقة، وعــززت الخلافــات الداخليــة لتســود حالــة القمــع والظلــم كمــا يصــفها

المراقبون للشأن التركي.

تاريخ الانقلابات في #تركيا.. من أول انقلاب في تاريخ الجمهورية حتى استقالة
حكومة أربكان عام #قول_كلمه_لاردوغان
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وفي  حـــدث مـــا ســـمي بـــالانقلاب الأبيـــض علـــى حكومـــة “نجـــم الـــدين أربكـــان” أو مـــا عـــرف
بـــ”الانقلاب مــا بعــد الحداثــة” بعــد وصــول حــزب الرفــاه إلى الســلطة ســنة ،  ووصــل وحليفــه
الطريق القويم ليصبح الزعيم الإسلامي الراحل “أربكان” رئيسًا للوزراء، أول رجل ذي توجه إسلامي
صريح يصل إلى السلطة، وهو الأمر الذي أغضب مجموعات كمالية علمانية، ودعاهم إلى تحريك

. العسكرية ضد الحكومة المنتخبة عام الأذ

وقــد تــم تشكيــل حــزب العدالــة والتنميــة كــرد فعــل علــى هــذا الانقلاب بقيــادة تلامــذة أربكــان وعلــى
رأسهم رجب طيب أردوغان، وحقق فوزًا ساحقًا في انتخابات عام  بعد  أعوام من الانقلاب.

كـان لـدى قـادة العدالـة والتنميـة وعـي بطبيعـة الدولـة الـتي ورثـوا حكمهـا، لـذا لم يصـطدموا بـالجيش
ـــة ـــدني متمثلاً في الانجـــازات الاقتصادي ـــا آخـــر للحكـــم الم ـــة، وعملـــوا علـــى إذاقـــة الشعـــب طعمً بداي

والاجتماعية، تلك المنجزات التي دافعت عن التجربة الديمقراطية أمام المحاولة الانقلابية الأخيرة.

تغلغل العدالة والتنمية في مؤسسات الدولة والجيش في مطلعها، وحاول بعد شرعية الانجاز تقليم
أظافر الجيش بشكل أو بآخر لكنه لم يتمكن من هذا الأمر تمامًا على مدار سنوات لطبيعة تكوين

الدولة التركية كما أسلفنا.

وعليـه كـان علـى العدالـة والتنميـة في هـذا التـوقيت أن يقـوي مؤسـسات أخـرى في الدولـة أمـام هـذه
الأجنحة التي هي جزء آخر من الدولة، ولكن من أجل إحداث التوازن المطلوب.

ــد هــو أحــد أهــم أســباب ــة علمــت أن الاســتعمار الجدي ــة والتنمي ــا العدال نقطــة أخــرى هــي أن تركي
الانقلابات العسكرية، هذا النوع الجديد من الاستعمار الذي يخدم مصالح الغرب عن طريق دفع

جنرالات إلى السلطة بانقلابات عسكرية للحفاظ على مصالح القوى الكبرى.

لذا عمل نظام العدالة والتنمية على تقوية موقفه في المنظومة الدولية، بحيث تزداد أهمية استقرار
الدولة التركية في نظر الغرب، وقد ساعد هذا عضوية تركيا في حلف الناتو، وكذلك ما تمر به المنطقة
حاليًا من اضطرابات قد لا تتحمل حدوث المزيد عن طريق انقلاب عسكري في تركيا، مع ملاحظة أن
الموقف الغربي لم يدعم الحكومة الشرعية تمامًا سوى بعد حسمها للمواجهة، فالمعامل الداخلي أقوى

.بالطبع من التعويل على الخا

كما يجدر الإشارة هنا إلى أن أسباب قيام انقلاب عسكري غير موجودة في تركيا، وعليه كان التحرك
مستهجنًا، حيث استطاعت تركيا على مدار عقود أن تتخطى أزمة الانقلابات وترسي بعضًا من المبادئ
الديمقراطية التي تنجح في حل الخلافات الكبرى، والانقلابات ربما تحدث حينما يحتدم الصراع دون
وجود آلية ديمقراطية لحسمه، وهو ما لا ينطبق على الحالة التركية التي تشهد طفرة ديمقراطية في

المنطقة.
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ــة في حين لا يمكــن إغفــال المؤســسة العســكرية الــتي هــي مــن أهــم المؤســسات الــتي خلفتهــا الدول
يــة تمثّــل أهــم عنــاصر الإشكاليــات والعنــاصر الــتي تناولتهــا ية، وهــى وبجــانب الدولــة المركز الاســتعمار
دراســات مــا بعــد الاســتعمار، والتعامــل المــدني معهــا (العلاقــات المدنيــة العســكرية) هــو الــذي يحــدد

أدوارها.

حيث أن التدخل من جانب الجيش والمؤسسة العسكرية فى العملية السياسية أصبح السمة المميزة
للدول النامية وخاصة فى النصف الثاني من القرن العشرين وإلى نهايته، وهو ما تخلصت منه تركيا

تدريجيًا على مدار  عامًا.

فــبين عــامي  – م فقــط حــدث حــوالى انقلاب عســكري فىبلــدًا فى آســيا وأفريقيــا
وأمريكـا اللاتينيـة. ويقـول غيـورغى ميرسـكى:(ولم يعـد نـادرًا فى العديـد مـن دول القـارات الثلاث انتقـال

السلطة إلى العسكريين مع ابتعادهم عنها فيما بعد وعودتهم من جديد فى الغالب) .

كــبر الكــوارث الــتي تحــرف الجيــوش عــن أداء مهامهــا ووظيفتهــا فى حمايــة البلاد والتفــ وهــي مــن أ
ــة الصراعــات السياســية يُفقــد المؤســسة العســكرية للتطــوير والتخصصــية، وكذلــك دخولهــا فى حلب
يــغ الجيــش للتطــوير والاتجــاه نحــو قوميتهــا وحيادهــا، وهــو مــا دفــع تجربــة العدالــة والتنميــة إلى تفر

كثر. التخصصية أ

الكـاتب الامريـكى المشهـور صـمويل.أ.هنتغتون أرسى نموذجًـا تقـوم علـى أساسـه العلاقـات العسـكرية
المدنيــة وهــو مــا ســماه “درجــة المهنيــة” فيقــول: “كلمــا كــانت المؤســسة العســكرية مهنيــة فى مهمتهــا،
ابتعــدت عــن التــدخل المبــاشر فى الســياسة، وكلمــا قلــت مهنيتهــا، ازدادت تــدخلا فى الســلطة” ويــرى
ــة البلاد مــن ــد مهمتهــا الأساســية وهــى حماي ــة القــوات المســلحة تكمــن فى تجوي هنتغتــون أنّ مهني

التهديد الخارجي، وهى ليست معنية بقضايا الأمن والسياسة الداخلية.

هذا لا يعني أن تركيا تخلصت تمامًا من دور المؤسسة العسكرية في السياسية إلا أنه يجري الحد من
كــبر للتحــول ذلــك تــدريجيًا بشكــل كــبير، والمحاولــة الانقلابيــة الفاشلــة الأخــيرة ســوف تعطــي فرصــة أ

باتجاه تحييد الجيش ون سيفه من على رقبة المدنيين الحاكمين.

ظرفًا آخر يمنع من تكرار تجارب أفريقيا وأمريكا اللاتينية في تركيا الجديدة، وهو أن تركيا مرت بالفعل
بهذه الحالة من قبل وذاقت ويلاتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجه الأجيال التي عانت
مـن مسـاوئ الانقلابـات أن تكـرره بعـد أن وصـلت إلى منجـزات اقتصاديـة واجتماعيـة كـبرى، وقطعـت

شوطًا كبيرًا باتجاه إرساء حياة ديمقراطية حقيقية.

وقــد ظهــر ذلــك في تمســك النســيج الشعــبي الــتركي برفــض الانقلاب (حكومــة ومعارضــة) لأن الأمــر لا
يعدو تهديدًا لخصم سياسي كالعدالة والتنمية، وإنما تهديدًا للحلبة ككل التي يتنافس عليها الأتراك.

هذا ولا يمكن إغفال دور الاستخبارات التركية القوية التي ربما كان لها الدور الأكبر في تدارك الأمر بعد
تـدهوره ووقـوع مؤسـسات عـدة ومنـاطق حيويـة في أيـدي الانقلابيين، وهـو يعكـس وعـي اسـتخباراتي
ومعلومـاتي كـبير، حيـث سربـت أخبـار كثـيرة قبـل هـذه المحاولـة عـن إحاطـة الحكومـة  التركيـة بمحاولـة



قوى إقليمية ودولية إثارة القلاقل في الداخل التركي لتوفير بيئة انقلاب عسكري على حكومة العدالة
والتنميــة، ويتعــاظم هــذا الإدراك إذا مــا علمنــا أن الانقلابــات التركيــة الأربعــة السابقــة كــانت بتنســيق
خارجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الوعي والإدراك بطبائع الأشياء في تركيا ربما أنقذ تركيا

يات الموز. من مصير جمهور
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